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يبــكي رضيــع في حضــن أمــه بينمــا يغفــو تــوأمه علــى بعــد أقــدام منهــا، وفي الأثنــاء تُحــاول الأم إســكات
إخوتهم الأكبر الذين يشاهدون مقاطع فيديو على الآيباد في الغرفة المجاورة. إن الأم المدعوّة سيما
محمد وزوجهـا عيـد محمد وأطفالهمـا الخمسـة يعيشـون جميعًـا في غرفـتي فنـدق متجـاورتين جنـوب لنـدن

منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بعد فرارهم من أفغانستان.

إن الوضــع خــانق والغــرف مكتظــة والعيــش فيهــا يشبــه الســجن في انتظــار مســكنهم الــدائم. ومــا
يُذكرّهم بما تركوه وراهم لا يفصلهم عنه سوى مكالمة بالفيديو: حيث يخت الأخ الأكبر لمحمد – وهو
طبيب وضابط سابق – في منزله بينما يبحث بيأس عن طريقة للفرار. “إنه صراع” – على حد تعبير
محمد – “إن عيش الحياة يختلف عن البقاء على قيد الحياة”، مشيرًا لعائلته التي تركها في أفغانستان،

في حين أن نفس الشعور ينطبق على حالته الراهنة.

أجلــت بريطانيــا  ألــف شخــص مــن أفغانســتان الســنة الماضيــة ومعظمهــم فــرّ في الأيــام الأخــيرة
المضطربة في آب/ أغسطس عندما استولت طالبان فجأة على الدولة. منذ ذلك الحين ومعظمهم
يعيشون في فنادق بشكل وقتي في مختلف أنحاء بريطانيا وهو وضع قال المشرعون البريطانيون –

بشكل متزايد – إنه لا يحتمل. 

https://www.noonpost.com/43668/
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في شباط/ فبراير، قالت الحكومة إن أربعة آلاف أفغاني فقط من الذين أجْلتهم بريطانيا خلال عملية
يــن مقيمين بشكــل مؤقــت في الإخلاء الجماعيــة نُقلــوا إلى منــازل خاصــة، بينمــا لا يــزال  ألفًــا آخر

الفنادق.

كبر وأحدث وأقرب الآن، بدأ المسؤولون البريطانيون يتحدّثون الآن عن إيواء مع اندلاع أزمة لاجئين أ
عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين. لكن التجربة الأفغانية تثير تساؤلات حول مدى قدرة الدولة
يــد مــن اللاجئين في الــوقت الــذي تكافــح فيــه مــن أجــل مــن تــوطين آلاف علــى تحمّــل اســتقبال المز

الأفغان بعد أشهر عديدة من وصولهم.

قدّمت الحكومة أسبابًا عديدة لتبرير فشلها في إيجاد منازل دائمة للاجئين الأفغان، وأحد الأسباب
الجوهرية يتمثل في نقص المنازل ميسورة التكلفة في أنحاء البلاد. لكن منتقدي الحكومة يقولون إن
ــة بــل وحــتى العــداء تجــاه طــالبي اللجــوء هــذا التعقيــد ســببه أيضًــا ســوء التخطيــط وانعــدام الرغب

والمهاجرين عمومًا.

قــال ســتيف فالــديز ســيموندز، مــدير برنــامج حقــوق اللاجئين والمهــاجرين في منظمــة العفــو في المملكــة
المتحدة، “إن سياسة الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة تشوبها كراهية الأجانب”.

تردد صدى هذه الانتقادات ردًا على كيفية استجابة الحكومة البريطانية لأزمة اللاجئين الأوكرانيين
الناجمة عن الغزو الروسي التي دفعت الملايين خا ديارهم. فقد سمحت معظم الدول الأوروبية
ــة تقــديم أربكــت ــا بتــأشيرة إلى جــانب عملي ــأشيرة، بينمــا طــالبتهم بريطاني للاجئين بالــدخول دون ت

الكثيرين وأدت لتأخير وصولهم.
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عنـدما سُـئلت عـن سـبب تـأخّر تـوطين الأفغـان الذيـن تـم إجلائهـم، قـالت السـلطات البريطانيـة إنـه
ليــس لــديها موعــد نهــائي لإيجــاد مســاكن لهــم وأنهــا تسرعّ عمليــات نقلهــم إلى المنــازل المناســبة بــأسرع

وقت ممكن. 

معظم أولئك الذين تم إجلائهم عملوا في أفغانستان لصالح الجيش أو الحكومة البريطانية وفروّا
كثر بقليل من الملابس التي عليهم، وهم يعانون صدمة من تجاربهم. بأ

تقيــم الأسر الكــبيرة الآن في غــرف صــغيرة حيــث لا يمكنهــم طهــو الطعــام، دون أن يعرفــوا أيــن ومــتى
سـينتقلون إلى منـازل دائمـة. والعديـد منهـم يتوقـون لحيـاتهم الجديـدة لكنهـم لا يسـتطيعون البـدء.
ورغم الظروف الصعبة، معظم الأفغان اللاجئين في بريطانيا يقولون إنهم ممتنون لفرصة المستقبل

الآمن مع منازل دائمة وطعام وفير ورعاية صحية في المتناول.

قـالت بيـكي بـروك، وهـي متطوعـة مـن جمعيـة “كينسـينغتون وتشيلسي” للمعونـة المتبادلـة – وهـي
كثر كثر فأ مجموعة مجتمعية تدعم اللاجئين في غرب لندن – إن الوضع لا يُطاق. بدأت الأسر تيأس أ
بشأن الانتقال لمنازل دائمة إلى جانب أسباب أخرى، ومن الصعب عليهم إيجاد عمل إذا لم يعرفوا أين

سيعيشون. ووفقا لها “إن المكوث في الفنادق لفترة طويلة ليس صحيًا لأي أحد”.

بالنســبة لخليــل متوكــل البــالغ  ســنة الــذي تــم إجلائــه مــن أفغانســتان في آب/ أغســطس، فــإن
امتلاك منزل دائم بالقرب من لندن حيث تمكنّ من إيجاد عمل يعني الاستقلال والأمن، مع العلم
يـــر ســـابق في الحكومـــة وكـــان مســـؤولاً في الســـابق عـــن إصلاح نظـــام الســـجون المضطـــرب في أنـــه وز

أفغانستان.



عندما أصبح واضحًا أن طالبان ستستولي على الدولة مرة أخرى وتحرّر داعميها من السجون، علم
متوكلّ أنه سيكون مستهدفًا “كانت حياتنا تحت تهديد مميت”. قال متوكل، الحاصل على شهادة
يـــز النظـــم جامعيـــة في الســـياسة العامـــة مـــن جامعـــة بريســـتول في إنجلـــترا، إنـــه كـــرس حيـــاته لتعز

الديمقراطية في أفغانستان ولم يخطر له أبدًا أنه سيضطر يومًا لمغادرتها.

عندما وصل إلى إنجلترا في آب/ أغسطس، كان حريصًا على بدء حياته فورًا، وبحلول تشرين الثاني/
نــوفمبر كــان قــد وجــد وظيفــة في شركــة علاقــات عامــة دوليــة. وهــو الآن يتنقــل عــدة أيــام في الأســبوع
لمكتـب في لنـدن مـن إقـامته المؤقتـة في فنـدق الـتي تبعـد مسـير ساعـة شمـال المدينـة، حيـث يعيـش مـع
زوجته وابنه الصغير. هو ممتن للدعم ولتوفّر جميع الأساسيات، إلا أنه يتوق للاستقرار. حيال هذا
يــد الشخــص أن يكــون لــه نــوع مــن الســيطرة علــى حيــاته… إن الأمــر يتعلــق الشــأن، قــال متوكـّـل “ير

بحرية الاختيار”.



تعتـــبر المنظمـــات الـــتي تـــدعم اللاجئين أن النظـــام الحكـــومي لاســـتيعاب المهـــاجرين معيـــب وينقصـــه
التمويــل. وقــد طلبــت جمعيــة الحكومــات المحليــة، الــتي تمثــل المجــالس المحليــة المكلفــة بضمــان تلبيــة

احتياجات الأسر الأفغانية، من الحكومة تمويلاً وتنسيقًا أفضل.

خلال الشهـر المـاضي، طلبـت الحكومـة مـن أصـحاب العقـارات الخاصـة أن يسـجلوا ملكيـاتهم المتاحـة
علــى بوابــة إســكان أعيــد إطلاقهــا. وقــالت ليلــى ويليــامز، نائبــة مــدير “ويســت لنــدن ويلكــم”، وهــي
مؤســسة خيريــة تساعــد اللاجئين وطــالبي اللجــوء، إن إحجــام الحكومــة عــن دفــع القيمــة السوقيــة
للممتلكات يترك خيارات محدودة. وأضافت أن فشل الحكومة في توفير مساكن طويلة الأمد كانت
يـن قبـل وقـت طويـل مـن وصـول الأفغـان السـنة الماضيـة. وحسـب مـا مشكلـة لطـالبي اللجـوء الآخر
صرحت به الحكومة في شباط/ فبراير، فإن حوالي  ألفًا من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة،

بالإضافة إلى الأفغان الذين تم إجلاؤهم، يسكنون الفنادق أيضًا.

تـدخلت المؤسـسات الخيريـة والمحـاربون القـدامى لسـدّ الثغـرة الـتي خلفتهـا البرامـج الحكوميـة. فعلـي
سبيل المثال، أسس مات سيمونز، وهو من المحاربين القدامى خدم في أفغانستان ضمن سلاح الجو
الملكي البريطاني في أوائل القرن العشرين، “إيمس  أفغانز”، وهي مجموعة مجتمعية مساعدة في

جنوب إنجلترا تقدم الدعم لللاجئين الذين لا يزالون في الفنادق.

https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-landlords-to-help-national-effort-to-house-afghan-families
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قال سيمونز إن “الطريق سيكون طويلاً”، مضيفًا “اعتقد الجميع – بسذاجة – عندما وصلوا أنهم
سيكونون في منازلهم بحلول كانون الأول/ ديسمبر”. ساعد سيمونز عددًا من اللاجئين، بما في ذلك
محمد، الـذي أثـنى عليـه وعلـى زملائـه السـابقين البريطـانيين لمـا قـدموه لـه مـن دعـم. عمـل محمد لسـنوات
يع التنمويـة الأخـرى الممولـة مترجمًـا للقـوات العسـكرية البريطانيـة والأمريكيـة وفي سلسـلة مـن المشـار

. دوليًا منذ سنة

يارة ابن عم له، بينما كان أطفاله في عطلة مدرسية، وكانت مؤخرًا، سافر محمد مع عائلته إلى لينكولن لز
الرحلــة بمثابــة متنفــس مــن حيــاة الفنــدق الرتيبــة وفرصــة أيضًــا لمشاركــة الوجبــات المعــدة منزليًــا الــتي
افتقــدوها. وقــد وصــف كيــف اســتمتع بمــذاق إحــدى الوجبــات علــى وجــه الخصــوص – طبــق مــن

البامية والخضار والتوابل – الذي لم يتذوقه منذ مغادرته أفغانستان.

يقفـز أطفـاله علـى الترامبـولين بينمـا يُحـدّث أخـاه الأكـبر عـبر الفيـديو، المخت حاليًـا في أفغانسـتان مـع
يــن. مــال الأطفــال علــى الهــاتف عنــدما ظهــرت جــدتهم علــى الشاشــة لتحيتهــا أفــراد العائلــة الآخر

والابتسامة مرتسمة على محياهم.



طوقت سحر – ابنة محمد – عنق والدها بيدها بينما ينساب لباسها مع كل وثبة. قال محمد إنه ممتن
لرؤية أطفاله آمنين وفي المدارس، مضيفًا “أستطيع تخيّل مستقبل مشرق لأطفالي الآن”.

أورد لاجئ آخر يدعى عبد السلطاني أن عائلته كانت محظوظة لتلقي مسكن دائم في تشرين الثاني/
نوفمبر – منزل صغير في شمال شرق لندن. وأضاف “أنا لست هنا لأجلس وأتف. أنا هنا لأعمل”،
معلقًا على وظيفته التي بدأها مؤخرًا في تدريس الإنجليزية. وهو يرسل بعضًا من المال الذي يجنيه

إلى عائلته في أفغانستان.

عمـل سـلطاني البـالغ  سـنة مترجمًـا لـدى الجيـش البريطـاني والأمريـكي. وقـال إن أطفـاله تعرضّـوا
للضرب من أفراد طالبان بينما كانوا في طريقهم إلى المطار لرحلة إجلائهم في آب/ أغسطس. في غرفة
المعيشة تنفخ ابنته البالغة من العمر أربع سنوات الفقاعات التي تفرقعها أختها الأصغر، بينما يتلقى
مكالمة: المجلس المحلي يعرض دروسًا في الإنجليزية على زوجته. قال عبد السلطاني إن عائلته كانت
السبب في إدراكه أن عليه مغادرة أفغانستان، ورؤية أنهم بدأوا في إعادة بناء حياتهم يشعره بالعزاء.
لكنــه مــع ذلــك يشعــر بأنــه ليــس في بيتــه وأنــه مجــرد ضيــف، مؤكــدًا “لكنــني ســأتصرف دائمًــا كضيــف

كون ذا فائدة لهم لأنهم ساعدوني”. وسأحاول أن أ
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